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أن الفترة الؤمنية الملخصصة لتدريس المادة لا تكفي لسببر أغوار . تاريخ 
أمة مؤامية لأطراف مي 0 0 





لد لد عومه لتشعب الأحداث فرت ا لمدروس والمكان مقارنة 
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00 د لتاريخ 


الكل 
وأ ميته سوا رامس التزيرنيه ن بد رن التاريخية الإسلامية 


وكيف تطورت من عهد الطبري إلى ابن خلدوت . 
كنس لضن السسيعاري لكايه الج عالات 0 ' ذم | 


لتاريخ أن 


كتابته. ويحيل في الا طلاح إلى التعريف لوقع 3 الذي تضبط به | الأحوال 


والوقائع المرتبطة بالالسيياق' . ولعل تعريف اين تحلل ون كان أ أكثر ثمولية حين 


عرف التاريخ بأنه ورص اصحي ١‏ مها المي م عمران العالمء ون 


يعرض لطبيعة للع اهران من الأحوال؛ كل كوس والتأنس» ‏ والعصبيات, 
وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعضض» وما لا الملك 
والدول ومراتبهاء وما ينتحله البشر بأعمالهم ومسساعيهم من الك. 
والعلوم والصنائع, ومسسائرها عدات ل اقلت اعون إن ايعدم 





ويقول عنه في موضع آخر وهو يؤسس بذلك لما يعرف إل 


التاريخ: 'التاريخ 8 ظاهره لا يزيد على إنجبار يرن الأيام والدول, 





0 هيا الي السدوب وار نيام ازيو مط ارح ومروي 49 ار 
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الة 0 أكول. وق باطنه نظر وتحقيق) وتعليل الكانوابتي ومبادثها دقيق وعلم 
بكيفيات ١‏ الوقائع.وأسبابما عسيق" 





الوثائق والآثار» يكتب تاريخا نقديأء والذي يستخرج من ذكر الأحداث الماضية 


عبرة نتم بما فائدة الاقتداء لمن يروم ذلك يكشب تاريخا أخلاقياء وإذا اعتني 





ر الدول وعللاقات 
سنياسياً وإذا بتحاوز كل ذلك 5 تعليا الوقائع, لمعرفة كيفية حدوتهاء وأسباب 





عميها عطي الكفادة عطيا لق تدويو المر له أن تار 


علا شلك )ا ن التاريخ كعل شا وترعع يطل الحضارة العربية الإإسلامية وفي 
احط... أن علم اللعديث: وأن تعريفه تطور بعل ذلك تبعا للمتهيحية التي اتبعها 





ثقافتهم, وأن كلمة التاريخ "بدات معن التقوع والتوقيت في صدر الإسلم, 
حتفظ.< تحذا المعنى لفترة» ثم صارت تطلق على عملية التدوين التاريخي» وعلى 
حفظ الأحبار» بشكل متسلسلء متصل الزمن والموضوع؛ للدلالة على هذا النوع 
الجحديد من االطور : في الخبر» منذ منتصف القرن الثائ الهجري”" وهذا ما يؤّكده 
المؤرخ ليق المعاصر عبد الله العروي قائلا: "إن تأليف التاريخ الإسلامي من 
اع العرب لقد نشلت محاولات العثور على مؤثرات خارحية - يونانية أو 
لارسجة - على غرار ماكشف عنه المنقبون من مؤثرات أحنبية في الفلسفة وعلم 
لكلمء ليس | لتاريخ الإسلامي نقلا أو اقتباسا أو استعارة من الغير» إن كلمة 
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تاريخ كلمة عربية والكلمة الأحنبية "أسطوريا" التي كان من الممكن استعارتماء 
استعملت فعلاء لكن في معنى آخر؛ للتعبير عن القصص الخيالية والميثيوبحية التي 
لا تخضع لقوانين المراقبة والفحص والتدقيق كحوادث التاريخ القريبة أو البعيدة" 

ولكن كيف نشاً التاريخ في ظل الحضارة العربية الإسلامية وما هي أهميته 
الدينية والسياسية؟ 

المدارس التاريخية الاسلامية وبداية عصر التدوين 

بعد أن كانت الرواية التاريخية تنقل شفاهياً في الغالب» شأتما شأن غيرها 
من السشننء دخلت حيّر التدوين مبكراء ولكن إلى جانب غيرها من السشنئن 
والآداب» في مدوّنات كان يكتبها بعض الصحابة لأنفسهم خاصّة لغرض 
الحفظ؛ وبعد اتساع عملية التدوين تورّعت اهتمامات علماء التايعين على أكثر 
من واحد من أنواع العلوم» فتفرغ أكثرهم الجمع الحديث بشكل عام وروايته. 
وتخصّص بعضهم بأحاديث الشتنن والأحكام التي هي موضع اهتمام الفقهاء 
بالدرحة الآول؛ فيما انصبّت عناية آخرين على ما يتّصل بالسيرة النبوية بشكل 
عام وبالمغازي منها بشكل خاصء فظهرت مدرسة بالمدينة كان من روادها عروة 
فق الرييو زرك “لاه ]م4 وكين بن ع لق 3 1ه 00 زعاضفة 
بن عمر بن فتاده ١ت‏ )12م ا" وأخجرى بالكو قال من روادها 00 
الكلبي. ؛ واهيثم بن عدي بن عبد الرحمن. وثالثة بالبصرة كان من روادها 0 


حمدك بن عبك اله المعروف بالمدائئي وعيره) 
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ا 
ل يي 
ا ع 


21 فلوسة المضيية "كانيف ول اناس قشني نولا اسبواننات ولغ 
الأهمية» ححيث أرعت لحوادث صدر الإسلام, خاصة المغازي وتاريخ الخلفاء 
الرامسدين, وأرصعت منيها 05 على نقذ الروابا نف وذق ب الإسناد 





0 5 ايوم كرون ادق قل الرواية ااتهوة ررابة عافد العيان 





والزهري ورشسم 

ب-ه 2 مدرسسة العراق كانت المركر الفاق في. مال الدراسسات. التاريخية 
الاسلامية الأولى» ونظرا لكون التجمع القبلي الأكبر في هذا الحيز اللخغرافي؛ 
د ظهرت فقة من الاخباريين اعتمت بدرايية الأنساب: وأحيار القبائل 
العربية» إلى حانب الدراسات لأدبية والدينية» حيث نلاحظ اتساعا في بجال 
الكتابة التاريخية عند المدائني من أهل البصرة» وابن الكلبي من أهل الكوفة» ثم 
اح بغداد بعد ذلك مركز الثقل بعد قيام الدولة العباسية» واتسع أفق 
هذه المدرسة فصارت تعتنئي بشتى بحالات الكتابة التاريخية» ومن أبرز من يمثل 
هذه المدرسة عوانة بن الحكم؛ ومحمد بن السائب الكلبي 


ة الشام: ربما كان دور هذه المدرسة ثانويا إلا أن آثارها تأني 





ظ في صداره التدوين التاريخني في صدر الإسلام, حيث استقدم معاوية بن أي 


سفيان عبيد بن شرية الجرهمي وهو من أصل مني أدرك الني مَل ولم يسمع 
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منه» وقل اشتهر برواية الأخبار المتقدمة» فاستقدمه معاوية من أجل مسامرته 

وكان يحدثه عن أحبار الأمم المتقدمة وملوك اليمن وغيرهم من ملوك 

الأعاحم 3 أمره بتدوين مروياته نحت عنوان: كتاب> الأحياد وملوك الماضون: 

3 

ا ات 
ل عمقها وسرعتها وتأثرها بالإقليم والعصر . 

ومكن تتبع ذلك ابتداء من القرن الثاني للهجرة» مع بعض رواة التاريخ 

والمغازري والسسيرة» من أمثال وهب 5 منبه" رت 7324م وعروة بن 
الزبير (ت 04م 12 /م وعاصم بن عمر بن قتادة (ت (12)0هم. ا 


فقد هيأ هؤلاء الأرضية اللازمة لمن جاء بعدهم كالزهري والواقدي وابن 
استحاق. فالزهري ١ت‏ ار 0041 هو الذي توسع ف جمع الروايات 
وتمحيصها واستخدام عبارة "السيرة" بدلاً من المغازي. حتى إذا وصلنا إلى ابن 
اسحق ١ت‏ اه 001 نحده أمضى تنوف آخر ف الجمع فين الرواباث 


التاريخية والأحاديث الشريفة والشعر والقصص. وقد وصلتنا السيرة التى كت 





منقحة على يد ابن هشام ات 68مهم. 01م 


“- طبع الكتاب المذكور في مديئة حيدر أباد بالهند 1927 مع كتاب التيجان في ملوك حمير (ص 311- 
2) لحشام بن محمد الكلبى تحت عنوان "أخبار عبيد ابن شرية الجرهمى في أخبار اليمن وأشعارها وأنشابما" 
المذينة :ق الكتابة التاريخية من خلال آثار أبرز مؤرحيها حتى مطلع القرن 2ه 8م ص()4 وما بعدها) 
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أعلام ب تلك المرحخلة ' الواقدي" اات 7 هم 2 قاية ١‏ المغازي. (المك 
قم بن الكلبي 4 هم 


وقسل أن تخادر القرن: العاليتك: للفهرة سد "البالادري .زنت. 08279" 


صاحب: فتوح البلدان» اعم ا ومعاصره 3 وت 284ه) 





ظ وك بداية القرن الرابع المجري- غك 'الطبري: زاك 10 3ه الذي تكتهل 





وعت. أن نلا حول تفاوت مدارس الكتابة التاريخية في مراحلها عبر القرون 
الثلاثة» وعبر الأماكن المختلفة في المدينة والكوفة والبصرة وبقية الأمصار وصولاً 
إلى القرن. الثامن الحجري الرابع عشر الميلادي حيث "تكون الكتابة في علم 
ظ أوجها مع ابن خلدون الذي كان محددا ف علم التارييخ وأخيذ 
من المؤرخين اعتناءهم بصحة السند فقط دون النظر في المتن 


تفطن للحوادث وإمكانية حدوثها ومدى مطابقة وقوعها للعقل والمنطق 

















تكن ري قبل قبن ال سسسلام مرا مراجع تاريخية مدونة معروفة) وخلال القرن 


“- البااعك محمد فحة انظور المنهج العلني في الكتابات التاريخية عند العرب 
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اه م ٠‏ أ 7 7 2 : 5 5 ١‏ 5 عه 
كبير في نشأة الفكرة التاريخية عندهمء إلا أتما لم تتحول إلى واقع ماثل إلا بعد 
أن شعروا بأهمية السيرة النبوية وحاحتهم إليها في حياتهم» فشرعوا في تدوينها بعد 
شروعهم في تدوين الحديث النبوي» إذ هما معا يمثلان السنة التي تشكل مصدر 
التشريع الثاني بعد القرآن الكريم» ومن ثم كان تدوين السيرة النبوية الباعث 
اميا سيو والأهم من بين دوافع أخرى للكتابة التاريخية عند المسلمين ونقطة انطلاق 
شهاء 0 اتساع رقعة الدولة الاسلامية بعل الفتوحات وانضمام مناطق وشعوب 
والأمة والأرض» وقضايا الضريبة» والخراج» والرّكاة» والحزية» وبيت المال والإنفاق؛ 
والإدارة وتنظيمها وكل ذلك يتطلب توثيقا وتشريعا وبالتالي العودة إلى التاريخ 


الإفادة ملك . (وجحيه كوتراني) تاريخ التاريخ ص8 4) 


ومن هنا تتضح الأهمية الدينية والسياسية للتاريخ عند المسلمين وأن تدوينهم 
لقع ايت جاه العا سيف دلت الأول تنهما ن تقيك اموق وريه 
المسؤوليات»؛ واتفذت الثاقية جعايها اعواكننا لكبح جماح الكذب والافتراء لا سيما 
في مجال الحديث النبوي» فيما تركزت الثالثئة حول شؤون الإدارة والحكم وتحديد 


7- المشهور أن عمر بن الخطاب كان أول من أرخ التاريخ المجري في الإسلام كما أخرج الحاكم عن الشعو 
أن أبا موسى كتب إلى عمر: إنه يأتينا منك كتب ليس ها تاريخ... فجمع عمر الناس فقال بعضهم: ارخ 
بالمبعث. وبعضهم أَرَّخ .با مجرة فقال عمر: الهجرة فرقت بين الحق والباطل فأرحوا بهما. 
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البعثة النبوية وبداية الدعوة 


أما يت عن الا اريخ الإسسلامي كأحخداث روا يدا لا عاللامى ذه 


ف 4 العربية. 508 ذلك اللحديث بإيجاز زلائى تف ريون تلك 5 


م 2 5 


الفولل لق سين 6 أو انان والعشرين من إبريل 571-0 


وحين بلغ أربعين سنة نزل عليه حبريل عليه السلام بالوحي وكان من أول 
ما نزل عليه به ماقرأ باسم ربك الذي خخلق نخلق الإنسان من علق اقرأ وربك 
الأكرم» ثم انقطع عنه أربعين يوما ونزل عليه بعد ذلك ب «إيأيها المدثر قم 
فأنذر و فبدأت دعوته سرية وكان من أول من آمن به حديجة بنت خويلد رضي 
الله عنهاء وأبو بكر الصديق الذي أسلم على يديه عثمان بن عفان» وطلحة بن 
عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص. ومن أوائل من أسلموا 
ف هذه المرحلة أيضا: على بن أبي طالب وزيد بن حا سا ”7 


والزبير بن | 1 اع وبلال بن رباح, وأبو عبيدة عامر ١‏ بن المخراح» وأ بو بو سلمة بن 











غنيك لأس ليقو 7 ' الأرقم» وعامر وزوحته سمية وابنه عمار» وسعيد بن 





م نت الدعوة إذ دك لأ تزال سرية . 


مادة: التاريخ الإسلامي 52 مادة: التاريخ الإسلامي 5:2 مادة: التاريخ الإسلامي 5:2 


-9- 


10 


ثم بدأت مرحلة الدعوة العلنية بعد نزول قوله الله تعالى ##فاصدع بما تؤمر 
وقوله تعالى «إوأنذر عشيرة الاقربين© وذلك بعد ثلاث سنوات من الدعوة 
السرية» وكانت هذه مرحلة ابتلاءٍ عام وشامل أوذي فيها النى مله وأصحابه 


ادمع شيك 


وحين رأت قريش عدم حدوائية الأذى سعوا للإغراء فبعثوا إليه عتبة بن 
ربيعة العيبشمى الذي خخاطبه قائلا: "يا ابن أي إن كنت تريد بما جقفت به من 
هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون من أكثرنا مالاء وإن كنت تريد 
لعزن سسبو اك فنا عن <١‏ نقطع أمرا دونك» وإن كنت تريد ملكا ملكناك 
علدا" وكاقرة رسمسول اله قله عاق كز هرةودوسدين كوه لعمة أيق 
لازي وكاتمه بي أبرهي أحايد 9 #الاب يات ار وشعيا اللسسي ل كيني والتبر 
سارف على أن ادرك هذا الأمر ها حعاسة: 


ثم حاولوا تعجيزه حين رفض كل مطالبهم ققالوا با محمد 88 إن كدت 
صادقا فأرنا آية نطلبها منك وهي: أن تشق لنا القمر فرقتين فأعطاه الله تلك 
المعجزة ولم يزدهم ذلك إلا عنادا وأذية له ولح ومن آمن معه. 

فلما ضاقت مكة على المسلمين بإذاية قريش لهممء أشار عليهم ولع بال مجرة 
قائلا: إن بالحسبشة ملكا لا يظلم أحدٌ عنده؛ فالحقوا به حتى يجعل الله فرجا 
ومخرجا ما أنتم فيه» فوقعت الحجرة الأولى إلى احبشسة في رحب سسنة خم من 
البرز دوس اانا إنها الها ان م اننا 
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11 


الهجرة إلى المدينة وقيام الدولة الإسلامية الأولى 





ْ 5000 عشرة سنة من (١‏ لبعثة النبوية والنهرة ل كك أ ادك للرسول مله 
اوفع هال عوشي م صف من لساب 14 م 
ابداية لفل قيام ا لدولة الإسلامية الأولى. 


ا 
ا 
ا 


ينقسم تاريخ الدولة الاسلامية الأولى لمرحلتين كما سنرى؛ أولاهما تبدأ 
0 (امستطاعوا 0 0 ع طوائفه) عي مرحلة التومسع التي 

















نهم المديية على بعد ثلافاية ميل إلى الشمال من مكة بواد خصسب تكثر 
فيه الآبار والينابيع مليء بالأشجار والزرع وواحات النخخيل» كانت قبل البعئة 
تسلسى. يشرب أ .ويذكر اللورحون أن العمالقة من العرب هم أول من سكهاء 
للا كما 0 نَزها اليهود قُْ القرن الثاي الميلادي قادمين من الشمال هربا من 





نسبة إلى يثرب بن عوص بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام 
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12 


اضطهاد الرومان» ثم ننحت إليهم قبائل الأوس والخزرج قادمة من اللحنوب بعد 
حادثة سيل العرم» وهم الذين سيطروا على يثرب وأصبحوا سادتّما بلا منازع, 
وكانوا وثنيين يحجون إلى مكة ويقدسون أصنامهاء رغم وجود الديانتين النصرانية 
واليهودية؛ ولم يكن هذا التنوع الاثني والعقدي عامل استقرار خاصة بعد أن 
عمل اليهود على الوقيعة بين القبيلتين الكبيرتين (الأوس والخزج) فدارت بينهما 
الممستحيل إيقاف تلك الأيام والخروب الني افكيث الفير لف وأوهنت المترفييرة 
مسحل عر مه سو الو بال ا 0 
واخازات التوارة 


وق هذه الظرفية الخاصة قدم النبي هه لإرساء دعوته لصيس دولته التي 
ستكون مطالبة بتحقيق الأمن والاستقرار وتنظيم الوضع الداحلي» مع ما يهددها 
من الأخطار الخارحية» وسنلاحظ أهمية ومتانة الأسس التي وضع لبناء دولته 
بدءا بإقامة الموأسسة الدينية الأول ممثلة في المسجدء وتنظيم العلاقات البينية 
للمسلمين أنفسهم وبين المسلمين وغيرهم من أهل المدينة ومن حوهاء وإبرام 
الصيمنة يعد اشح تكائيث ارمس الثللانة الى اميف هليه الدرله القديرة 
كالتالي: ا 


فق الغروقي: أن اللسلدين عدلال الموغلة المكية تغرقيو ا الكثير فوا المقيايقة: 
واضطروا لعدم الجهر بأداء شعائرهم الدينية» ولم يتمكنوا من مماراستها خرية 0 
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عدم اشحرة إلى المدينة: والحقيقة أن الهجرة إلى المدينة لم تأت اعتياطا بل جاء 





ا اد اس سما قر لإعناق. وبلاكانا» لالد يعن البالحية اللكانية وار هيه 
اقتصادية لوقوعها على طرق القوافل التجارية؛ ولما بما من زراعة وواحات تخيل؛ 

يجعلها المكان الأنسب والأهم من الناحيتين الاقتصادية والاستراتيجية» أما 
عو البي قل إلا بعد التهيئة الدقيقة لذلك 
نعي مسد بعد بيعة العقبة الأولى وإيغاد مصعب بن عمير إلى أهلها يدعوهم 

[ ديتهم ل الكثير منهم, ثم بيعة العقبة الثانية» وفيها 
بايع الأوس والخزرج النبي 3 يلع على السمع والطاعة والحماية» وعلى أن ينصروه 
إذا قدم إليهم؛ وعنعونه ما يمنعون منه أنفسكم وأزواحكم وأبناءهم. 











بحت الأرضية مواتية لقدومه ظيِةِ فكان أول عمل يقوم به بناء 
صر في أداء الصلاة ولمحافظة على الإيمان» ومبادئ الإسلام التي حرص الن 
أواصرهم وأذابت الفوارق بينهم» ومدرسة تعلموا فيها كل أمور حياتهم الدنيوية 
والاحريفة..وي.نضين. الوفته مقرا. البكم .والسواسية. والقيضساءء. كان ذلك جريا 
للدم به ع الخطوة الثانية 2 المؤانحاة بين المهاجرين والأنصار سبيأل" لتوحيد 
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ثانيا: المئٌاخاة بين المهاجرين والأنصار: 


من الواضح أن المكانة المرموقة للنبي مَل تعززت في هذه المرحلة بوحود أتباع 
أقوياء سمى المكيين منهم بالمهاحرين والمدنيين بالأنصارء ثم عمل على توحيدهم 
برابطة الإسلام الوثقى» وبدأ بإصلاح ما بين الأوس والخزرج» وأزال من نفوسهم 
ما كان فيها من رواسب عداومهم القديمة» ثم وحد بينهم رق اسم الأنصار وهم 
الذين آووه ونصرهه وأيدوا دعوته» ثم اتحه إلى ربط المهاحرين والأنصار برباط 
الأخوة» فآحى بين المسلمين جميعا على الحق ونصرته ومواساة بعضهم لبعض» 
وعلى أن يتوارثوا بينهم بعد الموت» وهنا تلاحظ أن الرابطة الدينية أصنبحت 
أقوى من رابطة النسب بحيث يرث المسلم المسلم ولو كان الوارث مهاجرا 
والموروث أنصارياء ولا يرث الكافر المسلم ولو كانوا إحوة في النسب. ‏ 


فكانت المؤاحاة الركيزة الثانية الى اعتمدها النى مع في سبيل إقامة بجتمعه 
الناشيع ودولته الإسلامية الجديدة» إذ لا يمكن الحديث عن دولة دون إيجاد 
الجاهلية» ونزاعاتما القبلية» وإبرام الصحيفة كوثيقة دستورية لأهل المدينة. 


ثالثنا: الوثيقة الدستورية: (الصحيفة 


اميك الى ادن خلال الأتسير الأول بين ودلة الأعداه لقاع الى 
قوي في إعداد وثيقة بين المسلمين وغيرهم من مكونات امجتمع المدني» فأوجد 


نظاما جديدا يوحد أهل المدينة من خلال تحديد وتنظيم صيغة العلاقات بين 
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دكن سيم مضامين الصحيفة إلى ثلاثة أقسام: 





لأول: 3 العلاقة بين المؤمنين حيث | : نطاع البي مله أن 0 


المسلمين على احتلاف شعوهم وقبائلهم» وأن يجعل منهم أمة واحدة تربطهم 
رابظة الإسلام التي ضازت فوق كل الروابظ الأخرى مقدمة عليها وأقوى منها. 





الغانيي:. يحدد العلاقة مع المشركين» والواقع أن الوثيقة لم تفصل حقوقهم ربما 
لقلة عددهم ولكنها أعطتهم الامتيازات نفسها التي منحتها لباقي الطوائف. 





الثالث: يحدد العلاقة مع اليهود» وكان عهدا على المسالمة وحرية التصرف 





بالدفاع عن المدينة شد فريش وعدم مناصرة أي مهاجم لماء أو عقد أي تالف 
شركين الاين دون إذن منه مع احتفاظهم بتنظيم شووئهم الداعليا 


ظ وبعبد تخرير الونيقة وموأة فقة ابجميع على ب مضموهاء وتعاه ل هم على العمل 
عنريها يكون النى 2 قل حخصر ين السواعانة ١١‏ اديت والقضائية على 
نفسه الحكم والمرجع لحل كافة النزاعات التي يمكن أن تنشأ من جراء تطبيق 
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الصحيفة. وبمذا العمل التنظيمي الدقيق يكون ملع قد وضع الأسس الساليمة 
لإقامة الدولة وأتمى مرحلة البناء الداحلي» وصار بإمكانه التفرغ للأمور الخارحية. 


وهكذا يمكن تقسيم تاريخ الدولة الإسلامية الأولى لمرحلتين كما أسلفنا: 
مرحلة تشكل وهي التي تحدثنا عنها الآن» حيث أصبحت هنالك دولة بأركاتما 
الثلاثة: أمة (ممثلة في اجتمع المدني بجميع أطيافة. ونا عاق 4« هود مشر كين 
ال ل ا ال له 
أصحابما البي و أو حالفو . 

ولا شك أن دولة صدر الإسلام هذه كانت قوية من ناحية الأسس ولكنها 
لا تزال في طور النشأة وستصارع كثيرا من أجل الاعتراف بماء فتصطدم بمراكز 
القوى انحيطة بما وتدحل بذلك مرحلة الصراع والتوسع الذي سيستمر لعدة 


قرول . 


مادة: التاريخ الإسلامي 5:2 مادة: التاريخ الإسلامي 5:2 مادة: التاريخ الإسلامي 5:2 


-16- 


17 


لمجرة إلى المدينة تحديا لقريش وتحديدا لمصالحها الاقتصادية» وكان 





ئ واجحهته دولة | 
لو رهن من مكة وابعاده إلى للدبة وصدهم عن المسعد الما ل 
زم على النيل منهم؛ وبعثو إليهم يقولون: "لا يغرنكم أنكم أفمونا إلى 
2 0 فنستأص لكم ونبيد خضراءكم في عقر داركم" وأدرك المسلمون 
جطورة ذلك». حتى كان النبي ع في بداية الأمر لا ينام إلا في حراسة حتى نزل 
قول الله تعالى إوالله يعصممك من الناس؛ 


الناشئة حديثا متمثلا في القرشيين الذين لم 








وحين نزل الإذن بالقتال كان من الحكمة أن يبسط المسلمون مسيطرتهم 
على طربق فريش | لتجارية المؤدية من مكة إلى الشامء واحتار الني ولع لبسط 





0 الأولى: عقد معاهدلة الخلف أو عدم الاعتداء صخ القبائل التي كانت بجاورة 
لهذا الطريق» والى كانت تقطن ما بينه وبين المدينوة 


كما حرى مع سسسعد بن معاذ الذي انطلق إلى مكة معتمراً فنزل على أمية بن خلفء وقال له انظر لي 
اعد علي لماي ان اطوف بالبييت» فخخرج به قز من لقف النهاره فلقيهما أبو بهل فقال: يا أبا مصفوان. 
ذى هذا الذي مللد قال هذا تند قال 4ه آل حون الا اراك تطوف كه امنا وقد اريهم العبياة» وزعمدم 
كي ص وي تيوه آنا واللّه لولا. أناك منص أن ل ل لك م ولق 
صوته عليه أما واللّه لثن منعتنى هذا لأمنعك ما هو أشد عليك منه» طريقك على أهل المدينة. 


0 ريك عقيل معاهدة حلف أو عدم اعتداء مبع جهيئة مثل" قبل ددع التشاط العسكري 
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الثاببة: ريال البغوكة واهدةة تلو الاخرفي» وكاتع خركا يك قبن كررة اشن 
ما تكون بالدوريات الاستطلاعية؛ والهدف منها الاستكشاف والتعرف على 
الطرق امحيطة بالمدينة» والمسالك المؤدية إلى مكة؛ وعقد المعاهدات مع القبائل 
التي تقيم على هذه الطرق» وإشعار مش ركي يثرب ويهودها وأعراب البادية 
الضاربين حوها بأن المسلمين أقوياء» وأنهم تخلصوا من ضعفهم القديم» وإنذار 
قريش علها تشعر بتفاقم الخطر على اقتصادها فتجنح إلى السكلم وقتنع عن 
إرادة قتال المسلمين في عقر دارهم؛ وعن الصد عن سبيل الله وتعذيب 
المستضعفين من المؤمنين في مكة»؛ حتى يتمكن المسلمون من تبليغ رسالتهم 
وتمكين دعوتهم. ظ 


ويحذه الأنشطة العسكرية تبدأ مرحلة الغزوات والسرايا التى يمكن تسميتها 
بمرحلة التوسع وتقسيمها لمرحلتين: 


الأولى مع بداية الأنشطة العسكرية حتى غزوة الخندق وصاح الحديبية؛ 
والثانية من صلح الحديبية حتى تبوك آخر غزوة خرج فيها البي يع قبل وفاته, 
حيث تركزت الأول على مواجهة قريش حتى تم تحييد خطرهاء واتخذت المرحلة 
الثانية طابعا أكثر مولية بدعوة العرب جميعا وإخحضاع لمعاندين منهم حيث 
ارالك الععيبا رانم السب اميق بعد لله ويد لقان اناغ رك إن فين الله أنوايها 
وكتب النبي قل إلى الملوك ابحاورين يدعوهم إلى الإسلام وتوسعت دعوته لتعم 
شبه الحزيرة العربية بوصوها حدود بزنطة ودخول بعض قرى الشام وقرى من 


ا ا 
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الغزوات والسرايا الأولى: 


ل نفك الى ٠‏ لمون جلال الثمبانية عششر تشهرا الأول بعل المجرة) أربع غزوات 
وثللاث سراي داك كانث نتائجها ضكيانة 52 إلا أننا جحدبت الأعراب صم 





للعدينة فوادعوا | لسسلمين وكانت مساعد هم ضرورية لإ بجعم خملاتحم العس> 


اللاحقة 








اجهة العسكرية الأولى بين سرية 


بقيادة عبد الله بن ححشء وقافلة جحارية مكية يرافقع 
عبرو بن الاسرمي» في موضع يسمى تخلة ونتج عنها مقتل قائد القافلة وامسر 


اثنين من رفاقه وفرار الرابع. 


أربعة أشخاص بقيادة 





والواقع أن ابن جحش بُعث لرصد القوافل التحارية ولم يؤمر بمهاجمتها لأن 
خروجه كان في رحب وهو من الأشهر الحرم» لكنه احتهد في تقدير الموقف 
فهاحم | القافلة وعاد بالغنائم والأسرى إلى المدينة» ورفض النبي وَيّةَ توزيع الغنيمة 
و بل تصسيبه من التمس إلا بعد نزول الآي13"! الترعة التي بررت تصرات أبن 
جحش وأباحت مثل هذه الأعمال بعد ما تعرض له المسلمون على أيدي 
المكيين» غير أن ذلك لم يمنع قريشا من محاولة استغلال الحادثة لإثارة العرب ضد 
المسلمين نحجة سفكهم الدماء في الأشهر الحرم رغم أن النبي ذَللِةِ لم يأمر بالقتال 





10 ادر كلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام 
وإنخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل 
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كما ذكرنا وأطلق الأسيرين وأعطى دية القتيل» وكانت المعركة الفاصلة بعد ذلك 


معركة بدر: 


بعد حادثة نخلة التي وقعت في الشهر الحرام أكتفى سيا 
العرب لإثارتهم ضد المسلمين وضها عزنة المناطق امحاورة للمدينة» وقاموا بتشديد 
الحراسة على قوافلهم التجارية» وفي السنة الثانية للهجرة حرج الني كَل في 150 
أو 40000 من أصحابه لاعتراض عير لقريش كانت في طريقها من مكة إلى 
الشامء وهي قافلة كبيرة تحت قيادة أبي سفيان» غير أتما فاتته وهي التي ميت 
بغزوة العشيرة أو بدر الأولى. 


وحين علم فلع بقدومها من الشام قرر وضع يده عليهاء وانتدب أصحابه 
لذلك؛ ولم يعزم على أحد منهم واستطاع تحنيد ثلاثمائة وأربعة عشر رجلاء تمكنوا 
بعد ان ليال تميق ين عبان غين أن انا سفيان علم بخروج المسلمين 

الأول: ارسل ات اهل مكة يستنمرهم ويطلب منهم النجدة. 

الثاني : تغير طريق القافلة. 

استجابت قريش ا ل شيفيال6 وآرادت إلقاء الرعب 8 قلوب اسه 
ومنعهم من مهاجمة القوافل التجارية القرشية في المستقبل» فأرسلت قوة عسكرية 
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5 مسين مقاتلا بقيادة أبى جهلء» والتقى الجمعان عند وادي بدر 
على مسنافة عشرين ميلا جنوي المدينة في 17 من رمضان: فانتصر المسلمون في 
المعركة وتحسرة 








يق عدم وفعي ا تع له ل 





حقق لممسلمون , بمذا الانتصار الغاية الاقتصادية بفرض الحصار على قريش 

اق تك يعلد ببإمتكنافتا: المضناطرة: بعيزر طاريق الشتسجتال وبلدات لاتخاذ طريق 
50 الدين 0 د من مسساعدلة 
1 الوه ل ل حمييا. وو كبز ذا لدت ف 


يك شرافهاء وتسلم أ بو سفيان زمام الأمور في مكة فاتخذ قرارا بمنع 











بان يغزهو المسلمين. 

أشتول ان نف أي إل ان هلإال يه ار 
والانتقام من لمسلمين» فوصل ضواحى المدينة واستضافه سيد بني النضيرء 
لكلل ص واد روات ا ورج مز قد 
لياس وقد شير علييب الى 203 حى اعتدنا على امراة 


وقتلوا رحلا من المسلمين, ؛ فجمع أصحابه حاصرهم مدة 15 يوما حتى 











يدسون 





6 فلن ألا يعس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو المسلمين 


مادة: التاريخ الإسلامي 3:2 مادة: التاريخ الإسلامي 3:2 مادة: التاريخ الإسلامي 53:2 


5 روه 


22 


ولم يكن هذا التحرك من نتائج غير انكشاف ببي قينقاع الذين كانوا في 

معاهدة مع المسلمين» لتستمر قريش في التحشيد والإعداد للمعركة القادمة التى 
غزوة أحل. 

كانق ضروة عل روامين روف .على الحقية اقرف الم ليق قا أ ادر 

بحم من مكة يريد المدينة» واص طحب معه الظعّن لإثارة حماس المقاتلين ومنعهم 


من الفرار» حتى بلغ أخحدا فخخحيم) وأعد خطة عس كرية للقتضاء على قوة 
0000 حاولا الاستفادة من علاقاته السرية نخصوم البي 5 في املديدة : 


أما البي كَل دلقي وسالة مح به الجا فق جلا زود موي وان 
فاجتمع باععسيضادة للشتشسا ور فرا فريق منهم الخروج إلى العدو 600 خارج 
الاينة وكايرا اناكو يديه اشاب المعسسوة للتعاله ويح من 1 يشهددوا 
بدراء بينما رأى فريق آخر ومنهم بعض كبار الصحابة البقاء في المدينة للاستفادة 
فخ العبييدا قا وكانا هد ابظيما را عي اموق ان كين امن ورأي النبي 
له غير أنه نزل على رأي الأكثرية» فخرج بالمسلمين وحثهم على الصبره ونزل 
بكم أقصى الوادي محتمين بجبل اخو كان عددهم نا جاقة ون أن السييحب 
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عنهم رأشس 27 غك الله رن أب بأتباعه البالغ عددهم 300 مائة مقاتل وفق 








بل وقد أمرهم النبي 84 بعدم مغادرة مواقعهم 





اا 
ل لع اع ع ل 
تريخ فخاضست العركة في وت مغايرة) كت تنال من رسول الله 8 





كم الأمر الذي استغله حالد ابن الوليد وهو إذ 





















أدرك أ و فيان ون نوين رعار فريدن , ما سسيواجههم من الحرج في 
ل ل 
يا رارف 











سسا هي ف حولة ا أخرى وهو ما لا يتأن إلآ.ياء 
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بعض القبائل الضاربة حول المدينة» فكرسوا جهودهم لذلك وجنوا ثمارها 
فق اعركة الول ف الك سباق بيعك للك 

© استخفت بعض القبائل بقوة المسلمين وتحرأ بعضهم بالاعتداء عليهم, 
كما وقع من الغدر في يوم الرحيع, ويوم بئر معونة» وكانت استراتيجية 
النبي وَل خلال هذه المرحلة تقوم على مواحهة استباقية لكل الحركات 
المعادية. ؤ 

© محاولة اغتيال الي مَلِهُ حيث بلغ الاستخفاف بالمسلمين أن أقدم بنو 
النضير على تدبير مؤامرة للتخحلص من الني كله فأنذرهم بالجلاء عن 
لدبنة؛ ورفضوا فحاصرهم حت نوا على شروطة» فعرض عليهم التحلي 

عن أسلحتهم ومغادرة المدينة» فخرحوا إلى خيبر وسار بعضهم إلى الشام. 


وكانت هذه الأحداث كلها ضمن نتائج وتداعيات معركة اغدا وإرقاصيات 


لمواجهة قادمة ستحاصر فيها فريش وأحلاقها المليفة لاد بعزوه ة الختدق 
والأحزاب أيضا. 


غزروة الخندق. 


بدأ الصدام بين المسلمين واليهود مع بني قينقاع ير أول من نقض 
العهد بعد بدر» ولم ينته بطرد بني النضيرء الذين حاولوا اغتيال النبي ولع كما 
قدمناء واستمروا ل التامر على المسلمين من خيبر» حيث نسبقوا مع قريش» 
وقاموا بدور كبير في إنشاء الحلف الذي حاصر المدينة بعد ذلك 'حين اسستطاعوا 
استمالة غطفان. 0 
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7 وف السنة ال كاه 2 ؛ أ سفيان بعشرة آلاف مقاتل» من أهل مكة ومن 
القض 3 00 قوة محمد مله ونضة, فنك لراغهه 0 مارج المدينة - 








موقا دفاعياء وحفر الخندق في 00 ميم تتعرض منها المد 





٠٠‏ وبعد أربعين يوما من الحصار فشلت حملة الأحزاب ويمكن إرجاع ذلك 





٠‏ ملي موشبوكية ياك تلع ساود إفشال الاسختراق لي و 





05 20 بدور بارز في إفشال تلك | 
حين استطاع إحداث أزمة ثقة بين الطرفين: بالتشكيك لكل منهما في نوايا 
القع مسر عله كه انسسلت ذلك التعفالت» كان ديع أسدلم- قي 
[ ذلك وكتم إيمانه. 
أن العوامل الطبيعية فقد كانت قاسية على الأحزاب أيضا حيث هبت رياح 





-«شديدة 0000 ئ ف 6 ممافت قي 5 وقضى على ص 


ا 

1 1 و 

١ 5‏ 4م 
| ساد نه 
5 59 
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نتانج المعركة: 


© فشلت قريش في القضاء على خطر المسلمين على الرغم ما بذلت من 
جهود» وتراجع نفوذها لصالح النبي يي وأصحابه. 

© تابع الني قبع سياسة تنفيذ الغزوات والغارات على قوافل قريش» واتسعت 
سلطته ممالا حيث أقام التحالفات مع بعض القبائل ا هناك لبنقوية 
الحصار الذي فرضه على تحارة مكة. 

© توقفت بحارة مكة مع بلاد الشام وفقد القرشيون بذلك واحدا من أهم 
مواردهم الاقتصادية» وستكون التداعيات الأكبر» على أصحاب الثروة 
والمكانة والنفوذ الذين المحسرت مكانتهم وتراحعت هيبتهم 000 عام بعد 
هزعة الأحزاب . 

© أتاحت هزمة قريش وانكفائها على نفسها فرصة التفرغ للقضاء على العدو 
الداحلي الأحطرء متمثلا في بني قريظة الذين نقضوا العهد وتآمروا على 
المسلمين في أحلك الظطروف», فحاصرهم الني فَليِعٌ وأصحابه مدة 259 يوما 

حتى نزلوا على حكم حليفهم السابق سعد بن معاذ زعيم اخري نجهم 

فيهم بقتل الرحال وتقسيم الأموال وسبي الذراري والنساءء ورضي النبي قٍ 


دا الحكم وأهر ايت 


9 القول بأن خطر قريش بدأ 00 بعد هريمة 0 وانتقلت 
النذة |الجديدة عنك الجولة القادمة من امن السم كنا عصبح من الب 
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حصار الميلدينة: 


ظ ئ 1 أهمية المرحلة الممتدة بين حماية حصسار المدينة وصلح الحديبية) على 
ؤ ني قَع فقد كرس جهده من قبل للنضال 








اسرد نشابقاة 4 8 لسوت مضارب بني غطفان» وأرسل لبي قل عدة 
الات صغيرة ضد قبائل أخرى متحالفة مع قريش كأسد وثعلبة وبني بكر وبي 
كلاب وبني لخيان» كتحدف إنذارها بأن لا تحاول مهاجمة المدينة من جهة 
تحدد التحالف مع مكة من جهة أخرى. وجاء صالح الحديبية بعد ذلك في 
اليقت النايب واحيض. عالقا حديدا كان سكل ععطرا كبيرا على دولة المبديية. 
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“كاي تحيبر ملاذا لليهود المهاربين من المدينة بعد نتقضهم للعهود مع 
الممسالفة وحين تحالف يهودها مع فريش 1 صاروا بمثلون حطرا على دولة 
المدينة» ولما لم يستطع المسلمون إفشال ذلك التحالف عسكريا استطاعوا إفشاله 
سياسيا عن طريق التفاهم مع ابل أهم الطرفين المتحالفين ضدهم. 


ففي السنة ال 6 هء أعلن الني مَلِةِ أنه يريد العُمرة وساق معه الهدي» غير 
أن القرشيين لم يطمئنوا لذلك وتحهزوا للقتال» ونزل المسلمون بالحٌديبية على بعد 
مسيرة يوم إلى الغرب من مكة؛ وحرت مفاوضات بين الطرفين عرض خخلاهها 
البي يِه عدم التعرض لقوافلهم التجارية مقابل السماح له بأداء شعائر العمرة. 


وافق القرشيون على العرض بشرط مضي عام من السلم قبل تنفيذه» فقبل 
البي مَليْهِ وتم عقد الاتفاق على الأسس التالية: ظ 


1.تضع الحرب أوزارها بين الفريقين مده عشر سنوات. 

.يعود المسلمون من مكة ذاك العام دون أداء العمرة على أن يدخلوها في 
العام التالي. ظ 0 

د البى َه من 5 من فريش ينا دوك 0 فلمفء 

١ 4‏ تلم فريش برد من يأن إليها من مدا 

5.للقبائل حرية الدحول في عهد الطرف الذي تمختاره. 
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| مييق هد الاتفاق أو بعض بنوده لبعض أصحابه وَل ييه كعمر بن المخنطاب» 


وكان النى وَل يعالح ذلك بحكمة ويطمئن عمر قائلا: (أنا عبد الله ورسوله» لن 


0 أمره ون يضيعني) . 





0 0 ا 
الئل به 7" انها مع مكة ولانضسمام إلى صفوف السلمين كما قات 


خسزاعة. وخزية ل ايا الف مبعتث |الخلااف - فريش ولا ييا أن هذا 


الاتتفاق 2 حرية دعوه ة الأفراد وامجموعات والقبائل. 





ا لمعاهدة إذن 2 سناسية السساحين ودعوكم على الحد يت القريدب 








وقد رأ ف لي 2 كاتسه الملوك والأمراء امحاورين» بعل هذه المعاهدة 
مباشرة) ها ب ن الدولة ١‏ الجديك بانت 3 لتوسيع دائرة ة المخطاب .2 والنفوذ 





مي ب النبى كَل إلى الملوك والأمراء 


انا صلح الحديبية لمعتس ساهر أ( حرية التحرك, وما كانت دعوة البي 2 
لدالى كاقة 0 ل اوه والأمراء المجاورين يدعوهم إلى الدحول في 





انر 
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الإسلام» كهرقل إمبراطور الروم؛ وكسرى فارسء والمقوقس في مصرء ساس 
قلاكه لحي وعيرهم. 


وقل تفاوتت ردذود هؤلاءء فمنهم مو أحسن ور وا مقوقس» 
ونيم اد الرد كملك عسيان وكبيرئ فأرس. 


وججحاءت هذه الوسانل كلها بعل صلح الحديبيةع وهو صلح م يدق ليهود 
00000 اعدو العبرة من خضوع قريش» فجهزوا للإغارة على المدينة وكان 
ذلك سببا كافيا لوقوع غزوة خيبر 


غزوة خيبر 
بتحريض من زعماء بني النضير برز يهود خيبر مدفوعين برغبة الثار من النبي 
يع فقرروا الإغارة على المدينة» وكان ذلك السبب كافيا لمهاجمة خحيبر الواقعة على 
بعد ستة أيام إلى الشمال الشرقي من المدينة» فحرج النبي ظَل وأصحابه بمدرعة 


وسرية تامة وحطوا بما في محرم من السنة ال “/ هء دون أن يشعر اليهود الذين 


كالم حي ماري على فد الصسود اللي اتيم لخر مها الوارزردي 
اعلينال فهاحمها امستلمون حصنا بعد أخرء حتى استسلم أهلها ا مع نبي 
يع على إبقائهم ف أراضيهم وزراعتها شرط إعطاء نصف محخصولا 





الك تمسر شوكة اليهود وكالت عزوه مؤنة بعل ذلك الى حاءك كرد 
على إقدام الغساسنة على قتل رسول الي #5 إليهم. 0 
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8 غزوة مؤتة 
كا ندا قد هتم النبي ذَليْةْ اهتماما كبيرا بطريق الشمال التجارية منذ 
كاك بيش ولك لمضايفة تماا والاشتاح على الت الضاربة على هذ 
الطريق ره ا الجغراقي في المهم 8 سيا سسة الحصار المفروض على قريش من جحهة) 


وهدفة في نوحيد العرب والتوسع تمالا تحار ج اجحزيرة العربية من جهة أخرى. 





0 ونال 8 مؤتة على هذا التوحه. 


| أماالسبب امباشر لا فهو إقد قدام شرحبيل بن عمرو الغساني على قتل 
مبعوث رسول الله مَليةِ إلى الغساسنة» وكان رد الني قلع تجهيرٌ جيش من (2000 
آلاف مقاتل بقيادة زيد بن حارثة» التقى بحيش بيزنطي يضم عددا من القبائل 
العربية في إعدى قري البلقاء تسمى مؤنةاوذلك في العام ال 8ه 





4 ان ار عيب السلمى ف ايل الجر واد حاتك , بن الوليد باللجيش 
إل ا المدينة بعد مقتل 3 من قادته هم: زيد ابن حارثة» وجعفر بن أي طالب 
وعيد الأهبين راسم وحلن ايض من للك فإ المرفة- ل تدا مهن جرع امس سين 
بعذاان كانت دعوهم اعذة ق الاتتان والقبان|” نفد إليهم في المدينة تعلن 
دخوها الإإسلام. 





مادة: التاريخ الأسلامي 5:2 13 قارع الاسلاس 52 3 ش22 


0 


32 


شعر المكيون بعد صلح الحديبية أن مدينتهم آحذة في الزوال» وانقسموا إلى 
فريقين: فريق من الشباب أصابهم الإحباط بعد أن أدركوا أن لا مستقبل لهم في 
مكة بعد تزايد قوة المسلمين وتراحع قوة المكيين. وفريق آخر يضم شيوخ مكة 
وأصحاب المصالح فيهاء وقد أرادوا الاستمرار في النزاع مع المسلمين ‏ 


وحدث في العام الثامن المجري أن أخحل القرشيون بشروط الصلح حين 
ساعدوا حلفاءهم من بني بكر بالسلاح ضد بني خزاعة حلفاءٍ الني مَليّهِ ففجحرت 
هذه القضية الصراع من حديد. وخرج البي كَل من المدينة في رمضان من السنة 
الثامنة للهجرة؛ على رأس عشرة آلاف مقاتل متوحها إلى مكة؛ وتمكن من 
دخخولما سلما من أربعة محاورء» باسكناء ما صادف فرقة خالد بن الوليدك من 
مقاومة سرعان ما قضى عليها. 
ولما دحل النبي ولع طاف بالبيت سبعا وأمر بإزالة الأصنامء ثم طب 
خطبته المشهورة معلنا العفو العام عن أهل مكة, باستثناء عدد من الأفراد نظرا 
لمهم الكبوة” ' 6 كما 15 يوما أو 2200 رتيب بحلالها أمويها الإدارية, 


الك ا وعيل الله , بن أبي رو 57 بن 2 جهل») ”5 
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0 أن أن .هذا الفتح | م تخمد الصراع حيث حاولت هوازن وثقية 
[ ين من حديد وكان ذلك السبب المباشر لغزوق حنين والطائف. 





عزوق ح 








0 حاولت عوازن مل الفراغ الناتج عن ضعف سلطة الفرشيين بمكة؛ ورأت في 
ؤ امس 00 عليهيا كمد يدا مباشراأ اها فيخشدت ايوش ») وحمت بابحاهها 


وناصرئها تفلي الى راودها الأمل في الاستقلال عن قريش: 





ني كله فقد حرج إليهم من مكة في عشرة آلاف مقاتل فالتقى 

امعان .بواد حنين ودارت معركة قاسية لا- ح النصر في بدايتها لوازن» قبل أن 
اتسين عم معيوري وفوا انف النوي إن افك آنا تفي لد 

زات إل الطالف الاعضاء مد يحهيك غر ان ل يكنهن بزلبك 











ع 





بعد انتصار المسلمين في حنين توحه بهم النبي َل إلى الطائف وحاصروها 
مدة 15 يوماء ثم فكوا الحصار عنها لدخول الأشهر الحرم» وانصرفوا وهم 
ا كه 





ومقيين 0 يناب 6 بن 1 وقينتان كانتا 5 حطل» كانتا تغنيان مجو البي ع وساره مولاة 
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معظم قبائل ا لجزيرة العربية دخحلت قُْ الاسلام, اسل وفدا 1 النى مه يعرضول 
عليه دحولهم في الإسلام» لتنتهي المشكلة؛ وكانت غزوة تبوك» بعدها آخر غزوة 
0 فيها البي فيه . 
غزوة تبوك 

كالمت رك اسن العزوابته» الوم خرج فيها النى وَيْةِ وكانت دعوة للقبائل 
الضاربة في الشمال على الحدود البيزنطية من أجل دخول الإسلام» وردا مناسبا 
على المزيمة التى تعرض لا المسلمون سابقا في غزوة مؤتة» وحاءت في الوقت 
فجهز النبي يلخ حيشا سمي جيش العسرة لأن التأهب والمسير كان في وقت 


عسرة الناس وشده الحرب والجدب» فأنفق الموسرون ما يتجهز به المعسرون. ‏ 


حرج النبي وله في شهر رحب من السنة الت لله» على رأس اليش حتى 
وصل إلى تبوك» فأقام فيها أياما وصالحه أهلهاء واستقبل فيها وفود بعض القبائل 
القادمة من أيلة وأذرح بأطراف الشام, وحرباء من أعمال عمان» وبعث خالد 
بن الوليد 1 ايان لاسي سي دومة الحيلون فاسبره وفتح فريته. اما الروم فد 
انسحبوا بعد وصول المسلمين إلى تبوك» مفضلين قتالهم قريبا من قواعدهم, بعيدا 


عن الصحراء التي هي محال العمل العسكري للعرب. 


عاد المسلمون إلى المدينة بعد انس حاب الروم من تبوك واكتفوا بفرض 
سلطاتمم الاسمي على المناطق امحاورة» وكانت هذه آخر غَْوة خرج فيها البي قل 


كما قدمنا. وذلك قبل وفاته في ربيع من السنة الحادية عشرة للهجرة (سنة 11ه) 
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كت ٠‏ وقاة البي 5 يق حتام هذه المرحلة» وحاءت بعد حجته الأخيرة في ْ 
امسئة اللماشرة للهتعرة» حييث خرج إلى مكة لأداء مناسلك الحج على رأس أكثر 
3 حدد فيها قواعد الإسلام وأشسنة ونظامه» ونادى بالمساواة بين الناس, 





سن مائة| ألف من | 
الؤدا 





انع 
5 
ثم عاد ل احلوسة . (متحمك سهيل طقوش») م») س) 





الاثنين ربيع الاول ولتت نفد وري الا واو 
ثلاثة وعشرين من عمر دعوته التي استطاع من خلافا إقامة الوحدة العقائدية 
والسياسيق بعد تفكيك ببيات | امجتمع القائمة وإعادة صياغتها على أسس 
أحرى جديدة من التآختي والتآزر والتعاضد والإيثار» ووضع الخطوط العريضة 
لتوحيد الحزيرة العربية وأقام الدولة التي توسعت خلال فترة قياسية من عهده, 
لتعم الافاق خلال مراحل لاحمّة بعد وفاته. 





وقد أحدثت هذه الفاجعة صدمة كبيرة للمسلمين ونحمت عنها هزات 
ارتدادية عنيفة هددت كيان الدولة وشكلت حطرا على الآأمة ومستقبل الدعوة. 
وكانت نماية لعهد الدولة الإسلامية الأولى» وإيذانا بقيام دولة الخلافة» التي 
استوت على سوقها بعد إخماد حروب الردة في بداية عهد أبي بكر الصديق 
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